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 بناء الشخصية المركزية وفضاء أسفل المدينة 
  ر وطار ـ أنموذجاهقصة رمانة للطا

  عبد الرحمان بن يطو
 )الجزائر(جامعة المسيلة

 

  :                أوليـات -1

ــذا جــاء السّــرد كــأنموذج تعبيــري مــدينيّ لمــا يمتلكــه مــن ممكنــات فضــائية  تــرتبط الروايــة بالمدينــة كــنمط حيــاة، ول
النصّ، فبمجـرد أن تنطلـق الشّخصـيات فـي نشـاطاتها داخـل الفضـاء النّصـيّ، وهـي تسـعى طائعـة أو مكرهـة ودينامية في 

لكــن مخيّلــة الكاتــب ومــن ورائهــا تجربتــه الإبداعيــة تضــع مــن الأمــر .  فــي هــذه الحيــاة التــي يصــنعها العــاديون مــن النــاس
'' رمانــة''المســتور كمـا هــو الحــال فـي شخصــية  العـادي المســتنفد أمــرا غيـر عــادي لدرجــة الدهشـة، يدفعــه إلــى ذلـك كشــف

التــي ابتكرهــا وصــاغها حســب رؤيتــه والمواصــفات التــي يريــدها، فكانــت شخصــية غيــر نمطيــة أو جــاهزة، تصــدم المتلقــي 
لا '': العربي الذي لم يتعوّد على مثل هذه الشخصيات الروائية المختلفـة عـن الأخريـات، وقـد قـال وطـار عـن هـذه القصـة

لكننـي متأكـد مـن أنهـا تمثـل بالنسـبة لـي، فتـرة الانتقـال، مـن لـون .. مانـة روايـة، ولا أثـق فـي أنهـا قصـة قصـيرة أزعم أنّ ر 
  .)1(''أدبي إلى لون آخر، تمثّل نفساً جديدا وتطلّعا جديدا، وهيكلية فنية جديدة

فـــي ظروفهــــا لعـــلّ أعظـــم لحظـــة فـــي هـــذه الروايـــة هـــي لحظـــة التّحـــول التـــي عرفتهـــا الشخصـــية نتيجـــة التّحـــول 
هـــذا التغيّيـــر الـــذي أطـــال ) خـــالي(الاجتماعيــة والتعليميـــة وكـــذا فـــي وعيهـــا الــوطني الـــذي صـــادفته يومـــا فـــي لقـــاء الرفيــق 

الشخصــية فـــي أواخـــر الروايـــة حوّلهـــا مـــن الشخصـــية الســلبية المفعـــول بهـــا إلـــى الشخصـــية الإيجابيـــة الفاعلـــة، إذ دفعتهـــا 
و فـي هيئــة تمويهيّـة خوفـا مــن ملاحقـة الشــرطة وأخـذت العلاقــة بـين الرجــل الأحـداث إلـى التعــرف علـى هــذا المناضـل وهــ

ورمانة تنمـو بتـدرج حـذر إلـى أن تمكّـن مـن الاسـتيلاء علـى عقلهـا وتوطّـدت الثقـة بينهمـا وصـار محـل احتـرام وتقـدير فـي 
  .ةنظرها وصارت في نظره مؤهلة فكريا ونفسيا لقبول بدور ما في العمل السّري مع العناصر الثوري

ولأن رمانة ومثيلاتها هنّ ضحايا هذا المجتمع الذّكوري الذي صنعهن وأهلهـن لحاجاتـه الذّكوريـة الملحـة كـلّ ذلـك 
مــن منظــور اســتعلائي نحــو هــذه الفئــة الهشّــة مــن المجتمــع، فــي إطــار البنيــة الاجتماعيــة ومــا تحملــه مــن اخــتلالات فــي 

  .موروثها الثقافي والتاريخي والديني
فهـــوم أنّ الشخصـــية حاملـــة لفضـــائها فـــإنّ الكاتـــب عمـــد أن تكـــون المدينـــة هـــي الفضـــاء الأنســـب وانطلاقـــا مـــن م

لشخصياته وكلّ ما يـرتبط بهـا مـن أفعـال وأقـوال سـلبية أكانـت أم إيجابيـة، ولـذا كـان البغـاء دومـاً لعنـة مـن لعنـات المدينـة 
اقـع بكـل نتوءاتـه وقيمـه الماديـة الشرسـة إلا أنّ الحديثة التي لا تكترث بالضـعفاء  مـن المجتمـع فيجـدون أنفسـهم أسـرى الو 

مـــا اســـتحدثه وطـــار وهـــو يســـعى إلـــى تشـــيّيد هـــذا الفضـــاء الروائـــي الموبـــوء بالمتاعـــب الاجتماعيـــة والمكـــاره الاقتصـــادية 
غيـر والسياسية يتجلى أكثر فـي تأثيـث الصّـورة النسـويّة للمـرأة الجزائريـة المقهـورة فـي كرامتهـا، فـراهن الكاتـب علـى جرأتـه 

  .والبوح بالمستور المندس في وعي الناس) Tabou(المسبوقة لكسر الطابوه 
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فبائعه اللذة تتحوّل إلى ثائرة وفق مزاج الكاتب على خلاف ما ذهب إليه بعض الروائيين الآخـرين الـذين يعـاقبون 
) زقــاق المــدق(مــثلا فــي '' ةحميــد''شخصــياتهم التــي تضــطلع بــأدوار دونيــة رضــوخاً لرغبــة المجتمــع ومعــاييره الأخلاقيــة فـــ 

تتلقــى ضــربة قاتلــة مصــوّبة نحــو وجههــا لتســتهدف مصــدر تفوّقهــا وجمالهــا، بينمــا نــرى وطــار يكــافئ رمانــة بانتســابها إلــى 
  .الثورة مخالفا بذلك كل الأنساق الاجتماعية والثقافية والدينية المحافظة

وتحولاتها المثيرة، فما دلالة العنوان؟ وما علاقتهـا  وقد تكون عتبات النص مدخلا إبستيمولوجيا آمنا لعوالم القصة
  . بلوحة الغلاف ؟

  عتبات النص، -2

 :العنوان 2-1

لم تعد دراسة العنونة محـل اهتمـام البـاحثين والدارسـين إلا فـي أواخـر القـرن الماضـي، بعـد أن هـيمن الـنص علـى 
لا تعنون قصائدها بل تكتفي ـ آنـذاك ـ بـذكر مطالعهـا  عنوانه تاريخا طويلا كاد أن يلغيه من الوجود، فكانت العرب قديما

أو ينسبونها إلى حـرف الـروي الـذي تقـف عليـه، " قفا نبك"للتمييز بين هذه القصيدة أو تلك، فمعلقة امرئ القيس يسمونها 
ين الشــعرية، فيقولـون ســينية الخنســاء أو لاميــة الشـنفرى، ولــم يتوقــف الأمــر عنـد القصــائد الشــعرية بــل تجاوزهـا إلــى الــدواو 

، ودام هـذا الحـال طـويلا إلـى أن انفـتح العـرب علـى غيـرهم مـن "ديـوان امـرئ القـيس"فيلحق الـديوان باسـم صـاحبه، فيقـال 
الشــعوب وتعرفــوا علــى تقاليــد جديــدة مــن الكتابــة النثريــة، فأخــذوا يُعَنونــون أعمــالهم والتــي جــاءت موســومة بلغــة عصــرهم 

ة مســجوعة تحمــل فــي ثناياهــا نغمــة الإيقــاع التــي تــلازم العنــوان العربــي حتــى أوائــل ووعــيهم الأدبــي، فكانــت عنــاوينهم بلغــ
  .القرن الماضي، فهي عناوين نثرية بلغة شعرية

ويقترن تحرر العنوان من سـطوة اللغـة المسـجوعة مـع حركـة التجديـد فـي الأدب العربـي التـي ظهـرت فـي المشـرق 
، وقـد )1920(ما؛ وفي المهجر الأمريكي على يد الرابطة القلمية العربي على يد محمد حسنين هيكل وطه حسين وغيره

مــن أكثــر المبــدعين عنونــة لمــا تحملــه عنــاوينهم القصصــية مــن نــبض ) 1931-1883(كــان رئيســها جبــران خليــل جبــران
أفقيـة وفهـم  والتـي لا يتـأتى فهـم دلالاتهـا إلا مـن خـلال قـراءة"..الأرواح المتمـردة"، و"الأجنحـة المتكسـرة"شعري متفرد مثل 

  .عمودي، فجبران مبدع عنواني غير مسبوق في اللغة العربية
هــذا فــي عــالم الإبــداع، أمــا فــي الجانــب التنظيــري للعنونــة يمكــن القــول إن اهتمــام الباحــث العربــي جــاء فــي ســياق 

نطـاق عتبـات الـذي درسـه فـي ) G.Genette(اهتمام الفكر الغربي بهذا الحقل المعرفي وخاصة مع الفرنسي جيرار جنيت
ويقصـد بـه العنـاوين الرئيسـية والفرعيـة والمقـدمات  )Seuils")2:" الـنص ومنحـه فصـلا كـاملا ـ الفصـل الثالـث ـ فـي كتابـه

والاستشــهادات والحواشــي والإهــداءات، فمنــذ أواخــر القــرن الماضــي ظهــرت أعمــال جــادة فــي الأفــق تتبلــور وتبشــر بمــيلاد 
  )la Titrologie" (علم العنوان"جديد في المستقبل له أصوله ومناهجه حقل معرفي مستقل يطمح إلى تأسيس علم 

ولعــل هــذا الاهتمــام بــالعنوان متــأت مــن رؤيــة استشــرافية لمســتقبل الإنســانية الخارجــة مــن أتــون الحــرب العالميــة 
( ظهرت نظرية التفكيك  الثانية والتي انتهت بدعوة إلى تحرير العالم من المركزية الأوربية، ففي سياق هذه الفلسفة الثائرة

Déconstruction ( جاك دريدا"التي يتزعمها الفيلسوف الفرنسي) "2004ـ  1930) (Jacques Derrida ( وقد جاء هذا
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التحول متلازما مع جملة التحولات التي أحدثتها نظرية التفكيك عند ظهورهـا فـي مطلـع السـبعينات مـن القـرن الماضـي ، 
مركز ومرجعياته في الفكر الأوربـي، ممـا أدى إلـى إعـادة الاعتبـار إلـى الهـوامش وفـي حيث عملت على تقويض سلطة ال

مقدمتها العنونة التي أخذت تحتل موقعا هاما في الدراسات اللسانية والسيميائية والنظريات الشعرية والنصية التي اهتمـت 
، مـن )Contexte( طلع بهـا بـدلا مـن السـياقبدراسة العنوان ووظائفه وشعريته نظـرا لأهميـة الوظيفـة الاتصـالية التـي يضـ

  .)3(خلال أولية موقعه بحكم وجوده في أعلى النص، ودوره في عملية الاتصال بالقارئ الذي يؤهله مسبقا لمعرفة النص
فانطلاقا من هذا التوجه المعرفي بدأ الاهتمـام  جـديا بإسـتراتجية العنـوان علـى مسـتوى النظـري والتطبيقـي كعلامـة 

زمــة، فــلا عنــوان بــلا نــص ولا نــص بــلا عنــوان مــن جهــة،ومن جهــة أخــرى عنــوان فــي الأعلــى يليــه نــص فــي لســانية ملا
الأســفل غيــر أن العلاقــة بينهمــا علاقــة تكامليــة تــابع ومتبــوع نــص ينســب إلــى عنوانــه أم عنــوان يلحــق بنصــه، فــإذا كــان 

يـة علـى الثـاني ؟ وقـد يكـون مـن الأهميـة بمكـان فأيهمـا لـه الأهم) العنـوان(والآخر يمثل الجزء) النص(أحدهما يمثل الكل 
ألا نفاضل بينهما، فقراءة نص بمنأى عن عنوانه تبقى قراءة ناقصة غير تامة الملامح والرؤية، وقراءة عنوان بمفرده في 
غياب نصه تبقى قـراءة مشـوقة وملحـة، لمـا يحيـل عليـه العنـوان فـي تقاطعـه مـع نصـه فـالعنوان والـنص مكونـان أساسـيان 

زمان بعضـهما ولا يمكـن الاسـتغناء عـن أحـدهما، فـإذا قلنـا عنوانـا نعنـي بوجـود نـص، وإذا قلنـا نصـا نعنـي بـذلك وجـود يلا
إن العنـــوان يمـــدنا بـــزاد ثمـــين لتفكيـــك الـــنص ":عنـــوان فهـــو بمثابـــة الـــرأس مـــن الجســـد، وهنـــا يقـــول الـــدكتور محمـــد مفتـــاح 

نســجام الــنص وفهــم مــا غمــض عنــه، إذ هــو المحــور الــذي يتوالــد ودراســته، ونقــول هنــا أنــه يقــدم لنــا معونــة كبــرى لضــبط ا
ويتنامى ويعيد إنتاج نفسه، وهو الذي يحدد هوية القصيدة، فهوـ إن صحت المشابهةـ بمثابة الرأس مـن الجسـد، والأسـاس 

حينئـذ فإنـه الذي تبنى عليه، غير أنه إما أن يكون طويلا فيساعد على توقـع المضـمون الـذي يتلـوه، وإمـا يكـون قصـيرا، و 
  )4("لا بد من قرائن فوق لغوية توحي بما يتبعه

للروائـي الطـاهر " رمانـة"ولكن ما يعنينـا هـو اختـراق البنيـة السـطحية المثقلـة بالـدلالات المتشـظية فـي عمـق قصـة 
الشخصـية المركزيـة عنوانـا يعـود لكونهـا " رمانة" وطار وملاحقة المعاني المتوارية بين تلافيفه، أولا فاختيار الكاتب لاسم 

المهيمنــة علــى الســطح الروائــي ومــن خلالهــا تتقــاطع الأحــداث وتتــأزم، غيــر أن لفــظ رمانــة يتــأتى مــن حــرص وطــار علــى 
توظيــف الأســماء ذات المعجميــة الشــعبية الجزائريــة، ناهيــك أن العــرب قــديما كانــت تخــص بناتهــا بــبعض الأســـماء ذات 

ومـا رمانـة فـي حقيقتهــا إلا (...)كلفــظ سُـلافة الـذي يعنـي الخمـر أو بعــض الفواكـهالصـلة بالحيـاة اليوميـة والمحببـة عنـدهم 
  .فاكهة من لحم

التي جئ بها علـى سـبيل الإلحـاق  للدلالـة علـى " تاء"أما لفظ رمانة في الأصل المعجمي منبثقة عن رمان بدون 
قــت العــرب لفــظ التمــر علــى المفــرد والجمــع ، وفــي هـذا الســياق أطل)5(الوحـدة وقــد ورد ذكــره فــي القــرآن الكــريم بهــذا المعنــى

فـي صـورته الصـوتية وهيئتـه الصـرفية المختومـة بـالألف والنـون التـي تكـرس حالـة التثنيـة " رمان"معا، ولكن ما يعنينا هو 
في مسارها الروائي إذ عاشـت صـنفين مـن الحيـاة إحـداهما " رمانة"في علم الصرف، وهذا ما ينطبق تماما على شخصية 

والأخـــرى مـــا ألـــت إليـــه الســـياقات الروائيـــة ومـــن وراءهـــا الكاتـــب إلـــى مناضـــلة شـــريفة بعـــد أن اتصـــل بهـــا أحـــد  بائعـــة لـــذة
  .المناضلين في حرب التحرير واستدرجها طوعا للالتحاق برفاقها
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ورمانة جاءت بدلالة الإفراد لكونها وحيدة فـي هـذه الغابـة الاجتماعيـة تواجـه قـدرها الـذي صـنعه لهـا غيرهـا، وهـي 
  .التعريف لعدم حاجة الآخر لمعرفته بها ما دامت بضاعة تستهلك" أل"رة محرومة من نك
  :لوحة الغلاف 2-2

فمن القراءة الأولى أن هذه الصورة الرمزية مستوحاة من عمق الثقافـة الأمازيغيـة كمؤشـر للهويـة والانتمـاء تتشـكل 
ة، فالشــكل الأول البعيــد لونــه بنفســجي ناصــح، والثــاني مــن أربعــة أشــكال فــي هيئــة عموديــة متفاوتــة الأبعــاد بطريقــة تراتبيــ

أبيض مخدش بالبنفسـجي والثالـث شـكل ثمـرة حبـة الرمـان يتوسـطها مربـع بداخلـه مربعـات صـغيرة حمـراء بعضـها متهالـك 
  .والصورة كلها تسبح في لون وردي يغطي الغلاف وفي أسفله اسم رمانة الموشح بالسواد

رمزيتها ودلالاتها المتشابكة يتبين لنا أن اللون البنفسجي الذي يعنـي فـي دلالتـه  ولاختراق شفرة هذه الخطوط وفكّ 
اللونيـة الرومانســية فـي صــورتها الناصـعة والمأمولــة، وهـي فــي كينونتهـا الحريــة والانطـلاق بأبعادهــا الفلسـفية والاجتماعيــة 

  .والتي تتمثل في مستقبل الجزائر لاغير
لكنــه يختلــف عنــه فــي اللــون الأبــيض المخــدش بالبنفســجي، فاجتمــاع البيــاض ويــأتي الشــكل الثــاني رديفــا لــلأول 

ــالواقع وإكراهاتــه علــى نحــو مــا، إذن فالشــكل الثــاني ينــاظر  كرمزيــة للصــفاء النقــاء مــع خــدوش اللــون البنفســجي تــوحي ب
حبـة رمـان، وهـي مـن الشكل الأول بمعنى تطلع الواقع الحاضـر إلـى إشـراقة المسـتقبل الآتـي، هـذا الواقـع الجـاثم تتوسـطه 

الثمار القليلة في النبات التي تبدأ زهـرة وتنتهـي ثمـرة، فجنيهـا يتطلـب انتظـارا وصـبرا، وهـذا مـا لا يتعـارض مـع مـا جـاءت 
بــه ســياقات الأحــداث ويبقــى المربــع ذو المربعــات الصــغيرة والتــي إذا فحصــناها قــد نحصــل علــى ســتة عشــر مربعــا غــائرا 

   )6(التي كان عمرها ستة عشر تماما" رمانة"، والعدد قد يتطابق مع سن بخطوطه الحمراء والأخرى باهتة
وهذا الشكل المركب يسبح في لون وردي وهو يرمز للحلم الجمعي الذي يتجاوز الحاضر إلـى مـا هـو آت، ولعـل 

  ).7(استهلال الرواية واختتامها باللون الوردي يتجه في هذا السياق
يتضـح لنـا أن الواقـع الناصـع فـي تقاسـيمه الجزائريـة يمكـن تحقيقـه عبـر الثـورة  فمن خلال هـذه المقاربـة السـيميائية

فـي تواشـجها مـع "رمانـة"فقط كفعل إنساني أبدي لأن الإنسان لم يولد حرا، ولكـن ولـد ليتحـرر، وهـو مـا أقرتـه وقـائع قصـة 
  ).محمد خدة(لوحة غلافها الموقعة بريشة الرسام الجزائري 

  :للشخصيّة المركزيّةالبناء المعماريّ  -3

  :مفهوم الشّخصية الرّوائية -3-1

ـــة، أو ) Personality(إن لفـــظ الشّخصـــية فـــي اللغـــة العربيـــة هـــو مـــا يعـــادل مصـــطلح  ) Personalité(الإنجليزي
  )8.(، في اللغة اللاتينية القديمة؛ ويعني القناع)Persona(الفرنسية، واللفظان معا مستمدان في الأصل من لفظ 

، ضـــمن مشـــكلات البنيـــة الروائيـــة وعلاقتهـــا بالعناصـــر الأخـــرى )Personnage(حـــديث عـــن الشخصـــية ويـــأتي ال
كالمكان والزمان والحدث؛ فالذي يؤطر المكان هو الحدث، والذي وراء الحـدث هـو الإنسـان؛ فالفضـاء لـيس مكانـا شـاغرا 

أمــا اســتعمال الــبعض . بصــمة الإنســانبــل هــو مملــوء بتجــارب وذكريــات ومشــاعر وانفعــالات التــي تشــكّل  فــي المجمــوع 
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سـواد الإنسـان .. كمعادل للشخصية؛ فإن المعجمية العربية قـد فصـلت فـي أمـره، الشـخص ) Personne(قولهم الشخص 
   )9(.وغيره تراه من بعد، يطلق على الإنسان أيضا ذكرا أو أنثى

المادية عنـد الإنسـان دون غيـره  إذن يمكن القول أن المقصود بالشخص يتوقف أساسا على عنصر تجسيد الهيئة
فالشخصية، في تمثّل الكتابة الروائيـة التقليديـة، تصـادي الشـخص الحقيقـي المركـب مـن لحـم ودم . "من العناصر الأخرى

وعظام؛ والحدث الروائي يصادي الحدث التاريخي الـذي وقـع فعـلا يومـا، علـى نحـو مـا؛ والحيـز الروائـي يصـادي المكـان 
فهنــاك، إذن، أربعــة عناصــر، أو . مســرحا للأحــداث التاريخيــة التــي وقعــت فعــلا، علــى نحــو مــا فيــهالجغرافــي الــذي كــان 

أربعة مشكّلات سردية، هي في حقيقتها خياليـة، تصـاديها، فـي البنـاء الروائـي التقليـدي، أربعـة مشـكلات أخـرى واقعيـة أو 
أو ) الأبـيض(التـاريخ، والحـدث الروائـي حقيقية؛ الحيز يصادي المكـان، والشخصـية تصـادي الشـخص، والزمـان يصـادي 

  . )10(." يصادي الحدث التاريخي الحقيقي، أو الحي) الميت(
ظلت الشخصية في الرواية التقليدية تتمتع بنفوذها إلى غايـة مـا بعـد الحـرب العالميـة الأولـى، إذ ظهـرت أصـوات 

 -1882(وتعــد محاضــرة فرجينــا وولــف. ةجديــد تــدعو إلــى إعــادة النظــر فــي دور الشخصــية الروائيــة انطلاقــا مــن رؤيــة
1941 ( (virgina woolf  (  دعـوة صـريحة إلـى النقـاد للاهتمـام أكثـر بالشخصـية ووضـعها فـي دائـرة الدراسـة والتحليـل

العميق لكونها تشكّل  عالما معقدا ومستقلا فـي ذات الوقـت، واعتمـادا علـى مفهـوم اللسـاني للعلامـة عـرف فيليـب هـامون 
)Ph. hamon ( بأنها مـرفيم فـارغ، أي بيـاض دلالـي لا تحيـل إلا علـى نفسـها، إنهـا ليسـت معطـى قبليـا وكليـا، "الشخصية

هـذا المـرفيم الفـارغ يظهـر مـن خـلال . فهي تحتاج إلى بنـاء، بنـاء تقـوم بإنجـازه الـذات المسـتهلكة للـنص زمـن فعـل القـراءة
ى لـيس معطـى فـي بدايـة الـنّص ولا فـي نهايتـه، وإنمـا يـتم فكما أن المعن. دال لا متواصل ويحيل على مدلول لا متواصل

   )11(." الإمساك به من خلال النص كله
ـــى  ـــد دي سوســـير فـــي تعريفـــه القـــائم عل وإذا كـــان هـــذا القـــول اســـتوحاه هـــامون مـــن المفهـــوم اللســـاني للعلامـــة عن

يـــات ودلالات أيقونيـــة كالاســـم تمتلـــك معط) Sémiotique(اعتباطيـــة الـــدال والمـــدلول، فـــإن الشخصـــية كعلامـــة ســـيميائية 
تطابق صاحبها خاصّة في المنظومة السرّدية عند وطار التي تغترف من الواقع الاجتماعي والتاريخي .. والهيئة والسلوك

  .في آن واحد
، وهـذا )12(." إن الشخصية الفنية هـي الشخصـية الحيـة فـي حالـة فعـل: "أما غالي شكري فيعرف الشخصية بقوله

إلا بتفاعله مع بقية شخصيات النص الرّوائـي؛ التـي تحـدد علاقاتهـا مـع غيرهـا ومكانتهـا التـي تتبوأهـا فـي  الفعل لن يكون
  .  النص، من خلال انخراطها في الأحداث الروائية، وفي شبكة العلاقات المتفاعلة فيما بينها
لشخصـية لا تتحـدد فقـط فـإن ا"مشكّلة في نفس الوقت مع عناصر النص الأخـرى ارتباطـا عضـويا لا فكـاك منـه، 

  .)13(." ولكن من خلال العلاقات التي تنسجها مع الشخصيات الأخرى) فعلها(من خلال موقعها السردي 
  :تقاسيم الشّخصيّة المركزيّة -3-2

إن تصـــميم الشخصـــيّة الروائيـــة الوطاريـــة يخضـــع لـــبعض الاشـــتراطات المحليـــة فهـــي مســـتوحاة مـــن عمـــق الواقـــع 
مونها وحتى تطلعاتهـا وفـي هـذا السـياق تـأتي رمانـة كواحـدة ممـن ثقلـتهم متاعـب الحيـاة وهيـأتهم الجزائري في شكلها ومض
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نفسيّا وماديّا وروّضت أجسادهن للاضطلاع بدور الشخصيّة المركزيّة في القصة حتى يـتمكن الكاتـب مـن تمريـر خطابـه 
  :يم الشخصيّة الروائية عند وطار كما يليالأدبي المؤطر أيديولوجيا ويمكن أن نجمل بعض المؤشرات الدالة على تقاس

  .فهي جزائرية الهوى والهوية -
 .وذات تقاسيم جزائرية بحتة في سلوكها وأفعالها -
 .أي محرومة من السند العاطفي والمعنوي )14(يتيمة الوالدين -
 .من الفئات العمرية الشبابيّة المتطلعة -
 .يحركها الفقر والشقاء الإنساني -
 .)15(وليس من المركزمن المحيط الاجتماعي  -
 .)16(إحساسها بالاغتراب النفسي والاجتماعي، نتيجة للتركة التي ورثتها عن والديها -
 .شخصيّة متحوّلة من السلب إلى الإيجاب -
 . حاملة لأيديولوجيا واضحة المعالم ومعادية للواقع المبتذل، أسداها لها الكاتب في آخر الرواية -
 . )17(والدتها جميلة بطبعها إذ ورثت جمالها عن -

كل هذه المركّبات التي أثثّها بها الكاتب تجعـل منهـا متفـرّدة عـن غيرهـا مـن الشخصـيات يضـاف إلـى ذلـك اسـمها 
الذي اختير بإمعان لما يحمله من مدلول محلي في الثقافة الشعبية الجزائرية، وبالمقابل فهو مفرغ من أيّة دلالة ثقافية أو 

الفئة الاجتماعية المحرومة من الفواكه ترغب في هذا النوع وتودّ تحقيقه ولو على مسـتوى  دينية أو أخلاقية قد تكون هذه
  .تسميته على إحدى بناتها

ــا قصــديريا بضــواحي المدينــة  أمّــا ملامحهــا الاجتماعيــة تكــرس فيهــا الفقــر والبــؤس بــدءا بمســكنها فهــي تســكن حيّ
المدن العربية حديثا وتصهر على خدمـة المـدن فـي آن واحـد  وهي في الأحياء التي تطوّق )18(''ونبتُ في حي قصديري''

ففي  هـذه الأحيـاء يكثـر الفقـر والأميـة والمـرض . بما يسند إلى أبنائها وبناتها من أعمال وضيعة يترفع عليها أبناء المدن
 )19(''ن يـوم ولادتهـمالفقـراء ميتـون مـ''بين أهلها وتصير حياتهم مرادفة للموت، وهـو مـا عبـر عنـه بـوعلام يومـا إلـى رمانـة 

إذن فهي من منابت فقيرة ومعدمة، وظروف اجتماعية صعبة مع هيئتها الجسدية المغرية واندفاعها الشبابي والعاطفي إذ 
هذا المجموع كفيل بأن يؤهلها لامتهان أقدم مهنة في التاريخ البشري، وتعمّد الكاتـب . )20(تبلغ من العمر ستة عشر عاما

وهـي جالسـة علـى '': ذ البدايـة ليتفـرّع إلـى ملاحقـة نشـاطاتها مـن خـلال السـياقات الروائيـة فيقـولعلى توصيف جسـدها منـ
  .كرسي وثير، عارية الصدر، لا يغطي باقي جسمها سوى قميص نوم حريري أملس شفاف

الشــعر منســدل أســود نــاعم، علــى عنــق أبــيض طويــل، .. رفعــت بصــرها إلــى المــرآة، فقابلتهــا نفســها جميلــة رائعــة
لـــى صـــدر مكتنـــز عـــريض، العينـــان لوزيتـــان عســـليتان حالمتـــان، الأنـــف مســـتقيم لا يشـــوبه عيـــب متناســـق مـــع الوجـــه وع

.. المسـتدير والـذقن الممتلئــة الجميلـة، والفـم الصــغير، تعبّـر شــفتاه القرنفليتـان عـن دعــوة دائمـة، لانتظـار همســة دافئـة منــه
  .)21(''..المرأة ممتلئة بها طولا وعرضا

ا أن نتمثـل هـذه الشخصـية إذا جمعنـا أجـزاء الصـورة الموزعـة علـى مسـاحة الـنص الروائـي والتـي أراد يبدو بإمكانن
الكاتــب مــن خلالهــا إحكــام طــوق الفســاد مــن حولهــا بحيــث لــن تجــد منفــذا ســوى الانخــراط فــي عــالم الرذيلــة وبهــذه التقنيــة 
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يس رغبــة متأصــلة فيهــا، ومــن المواقـــف الذكيــة يكــون دورهــا فــي الحيــاة تحصــيل حاصــل تحــت وطـــأة الفقــر والحاجــة ولــ
الواقعيــة التــي تســتوقفنا فــي الروايــة هــو موقــف اســتظهار بطاقــة التعريــف الخاصــة برمانــة والتــي قرأتهــا بصــدق غيــر أنهــا 
حجبت عنا ذكر سنها وكأن الكاتب يريد أن يوهمنا بعادة شائعة عند الكثير من النساء الجزائريات وهو عـدم رغبـتهن فـي 

: تــاريخ المــيلاد. مشــتلي: اللقــب. رمانــة: الاســم''. هن الحقيقيــة التــي تبقــي طــي الكتمــان فــي غالــب الأحيــانإظهــار أعمــار 
   )22(. ''متر وثماني وستون: القامة. لا شيء: علامات خصوصية.  في الجزائر) ؟(..

الشخصــيات  ولا يمكــن أن يكــون لرمانــة هــذا الــدّور إلا بتضــافر أدوار أخــرى ســاهمت فــي تميّزهــا عــن غيرهــا مــن
  .         المساعدة لها

  :أشكال الشخصية وأنماط التعبير الشعبي -4

  :أشكال الشخصية في المتن الوطّاري 4-1

وظف الطاهر وطار تشكيلة متنوعة من الشخصيات ذات الملامح الجزائرية الصّـرفة، فهـي قـد تكـون مختلفـة فـي 
الفســاد ويؤطرهــا ســواد الليــل لممارســة هــذه الهوايــة الشــاذة، إن  مشــاربها وانتماءاتهــا الوظيفيــة فــي المجتمــع، لكــن يوحــدها

انصراف بعض الناس إلى حياتهم الخاصةّ وسقوطهم بين أحضان النساء وشرب الخمر لا يمكن أن يفهم إلا كشـكل مـن 
عـاطفي أشكال الإحباط الاجتماعي والسياسي الذي طال شريحة كبيرة من أبناء وبنـات المجتمـع، وهـي فـي أوج عطائهـا ال

والجسدي أيضا، والتي لم تحالفها الظروف، فصـارت تتقاسـم مـع غيرهـا مـن أبنـاء جلـدتها شـعورا خاصـا بالغربـة والضـياع 
السياسي والاضطراب في الوعي الوطني والقومي، وهي ظاهرة تكرسها دائما عوامل العيش في ظل التهمـيش والإقصـاء، 

فــي مواجهــة تحــديات الحيــاة، وبالتــالي يلجــأون إلــى ) Support(يقيــاوفــي غيــاب أبــوّة سياســية حقيقــة تكــون لهــم ســندا حق
  .تعاطي الخمر كملاذ آمن في اعتقادهم نحو واقع بديل عن الواقع الحقيقي

ولـــذا نـــرى دائمـــا هـــذه الشخصـــيات تتســـتر وراء ســـتار الليـــل لإخفـــاء أفعالهـــا وممارســـة نزواتهـــا، تنفيـــذا لمشـــاريعها 
اقضة دورا هاما في تجسيد الفارق الطبقي وبـؤر الفسـاد، الحـي القصـديري والكـوخ الـذي الانهزامية، وتلعب الفضاءات المن

وما يقابلها من فيلات فخمة في الأحياء الراقية بالعاصـمة، فتـزداد الصـورة وضـوحا وتناقضـا فـي آن " رمانة"تسكنه عائلة 
  .واحد، تزيد من حيوية السّرد ومتعته

لـى طلـب المتعـة متنوعـة ومتباينـة، لكنهـا جزائريـة الهويـة وفاسـدة الهـوى، وكانت الشخصيات الذكوريـة المتهافتـة ع
الشــريكة الحقيقيــة لرمانــة فــي " مباركــة"كمــا أنهــا مختلفــة فــي الأدوار التــي أســندت إليهــا، فمــن الشخصــيات النســوية الجــارة 

ة وعملها الموروث عن والدتها، العمل والتي تجاريها في مشاريعها دون تردد، وقد حدد دورها الكاتب ليفسح المجال لرمان
  )23(زوجة الصديق المحترم" حلومة"و " سي قويدر"زوجة القاضي و" رحيمة"وهناك أدوار نسوية باهتة وعرضية كـ

وتعد شخصية بوعلام الانتهازي والمخـادع، وصـاحب التجـارة المشـبوهة أكثـر حضـورا فـي بدايـة الأحـداث وتصـفه 
لقـي كـل منهمـا مصـرعه علـى .صاحب المغامرات الكثيرة مع شريكه وصنوه مجـذوب، و )24(رمانة بالشاب الأسمر المشعر
في الساعة الخامسة من صباح يوم الأحـد، وقعـت مشـادة فـي مـرقص ليلـي، ذهـب ضـحيتها "يد الآخر في أحد المراقص 

مشــادة السـيد مجـذوب الرحيمـي صـاحب المــرقص، والسـيد بـوعلام حماديـة مـن الوســط التجـاري، اسـتعمل الرصـاص فـي ال
  .)25("والتحقيق جار
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  .نلاحظ أن الكاتب سلط عليها عقابا قاسيا لتماديهما في ترويج الفساد واحتقار الآخرين
ومن الأشكال التي تتردد على هذه الأمكنة ضباط سامون من البحارة الأجانـب، فكلمـا سـنحت لهـم فرصـة عملهـم 

شخص أنيق في الخمسـين، عليـه علائـم "قويدر القاضي  يقبلون على شراء لحظات من اللذة، ومن النماذج الساقطة سي
  .)26("الاحترام، رمقني وخاطب بوعلام بصوت وقور

فلم ينج حتى هـؤلاء المحترمـون أو فـي حكـم المحتـرمين والـذين يتظـاهرون أمـام النـاس بـالاحترام والانضـباط نهـارا 
ليلـة هروبهـا مـن بـراثن بـوعلام، وهـاهو " انـةرم"وهم غيـر ذلـك لـيلا، ومـا شخصـية صـالح إلا أنمـوذج آخـر الـذي صـادفته 

فــي الخامســة الثلاثــين، لــه طفــل وبنــت زوجتــه ) صــالح(ســيد محتــرم جــدا، لــيس تــاجرا ولا عــاملا، اســمه:" يقــدم نفســه قــائلا
فرنسية، تشتغل في الإدارة وتتقاضى دخلا كبيرا، أمه تعيش معه وتربي ابنيه، يسكن في قصر ويسـتعمل هـذا المنـزل لمـا 

  )27(يصادف
كل هذه الشخصيات تدحرجت نحو الهاوية والسقوط، الفاعلةُ منها والمفعول بها، وقد يكون الكاتـب يريـد مـن وراء 

" رمانــة"لإبــراز شخصــية ) Accessoires(هــذه النمــاذج المختلفــة مــن الشخصــيات الســاقطة أن يجعــل منهــا مجــرد لواحــق
  .على مستوى الأحداث الروائيةومواصفاتها المتفردة كشخصية مركزية تحظى باهتمام كبير 

يتمثـل فـي الظهـور المفـاجئ لشخصـية المناضـل المتـابع  وفي نهاية المطاف يفاجئ الكاتب قراءه بمنعطف مثيـر،
وذات أمسـية، لفــت "وتبـين فيمـا بعـد أنـه مناضـل ومثقــف يسـاري وطبيـب أيضـا )28(" خــالي"أمنيـا والـذي اختـار لنفسـه اسـم 

ـــيظ انتبـــاهي فـــي نهـــج صـــغير، قليـــل ال حركـــة والمتـــاجر، كهـــل بـــدوي رائـــع، طويـــل القامـــة، عـــريض المنكبـــين، أســـمر غل
) 29(.."الحاجبين، جميل اللحية، وطويل الشاربين، عليه برنس وجبة وعمامة، وفي يده حقيبة صغيرة علـى عينيـه نظـارات

هـا الاجتماعيـة والأخلاقيـة، ، إذ بفضله تمكنت من الإفلات من طوق الفسـاد وأنقـذها مـن جرائر "رمانة"هذا الرجل هو قدر 
 . امرأة جزائرية مختلفة عن ماضيها الذي قد انقضى" رمانة"وفك ضائقتها المالية، وصارت 

  :الشخصية وأنماط التعبير الشعبي 4-2

أثبتت الدراسات الحديثة في الأدب الشعبي أن الأغاني والأمثال والأقوال الشعبية هي أصـدق وأدق التعـابير التـي 
الجمعــي، وأن الاهتمــام بهــا وفحصــها يمكــن أن يفضــي إلــى نتــائج تفصــح عــن الهويــة الحقيقيــة للجماعــة  تعكــس الــوعي

إلا نبوءة فذة لمستقبل " اللاز"ـ في رواية  البشرية وتطلّعاتها وما المقولة الاستباقية التي كانت ترددها شخصية اللازـ مثلا
عودنــا الطــاهر وطــار أن يوظــف حشــدا مــن الأقــوال الهادفــة ذات ، إذ "مــا يبقــى فــي الــواد غيــر حجــاره:" الجزائــر فــي قولــه

الخصوصــية الجزائريــة وتــأتي عــادة علــى لســان شخصــياته وتكــون مناســبة لمســتواها الثقــافي وانتمائهــا الاجتمــاعي كهــذه 
مـا تسـمعه فـي  أو )30("قـدر ربـي يـا رمانـة العزيـزة"المقولة الباعثة على الاستسـلام للأمـر الواقـع فـي قـول أم رمانـة لابنتهـا 

بعـض الأغـاني الشـائعة فــي الشـرق الجزائـري وفـي المجتمــع التونسـي كتلـك الأغنيـة الغراميــة التـي ترددهـا أرملـة البرادعــي 
، وكـان )31("يا جاري يا حمود يا جـاري دبّـر علـيّ، النـاس تبـات رقـود، وأنـا النـوم حـرام علـيّ :" على إيقاع الطبل في قولها

أمــا ...أمــا وســيدي عابــد "ي الشــعبية حــين اســتفردت بنفســها فــي عمــل البيــت وراحــت تــردد لرمانــة نصــيب مــن هــذه الأغــان
لمــا يحظــى بــه الأوليــاء مــن قيمــة وجــاه فــي وجــدان المجتمــع الجزائــري، ومــن الأغــاني أيضــا مــا تــردده  )32( ."يشعشــع نــوره

مانة وهو يغني لها بصوت خافت المناضل الطبيب المتابع أمنيا، حين كان يلاعب الطفلة فايزة أخت ر ) خالي(شخصية 
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، ومــن العبــارات المســكوكة ذات الدلالــة )33( ..."آش يــا بغــالي، وصّــلّني لأخــوالي، وأخــوالي فــي توســة، ذبحــولي فلوســة" 
وجـاءت فـي سـياق ممـوه للتواصـل مـع ) 34("يا حبـاب سـيدي عبـد الرحمـان:" الدينية ودأب على استعمالها المتسولون قولهم

تفطن لهــم المخبــرون ومــن الاســتعمالات اللغويــة المشــفرة مــا صــدر عــن ســاعي البريــد وهــو يتســلم رســالة الثــوار حتــى لا يــ
، ثم انطلـق ، بينمـا هـي فـي الواقـع مكفهـرة، ولـم تفهـم الفتـاة هـذا المعنـى )35("السماء صاحية:" من رمانة قائلا لها) خالي(

ة غيــر متــوترة مــن جانــب الشــرطة والعســكر التــي تطــارد الشــفرة ومعنــى ذلــك أن الأمــور هادئــ) خــالي(إلا بعــد أن فــك لهــا 
  .المناضلين في كل مكان

فهذه المقولات الشفوية وُظفت في سياقها ولحاجة تقتضيها طبيعة موقف الشخصية المتلفظـة بهـا مـن جهـة، ومـن 
  .الجغرافية أيضاجهة أخرى تعطي انطباعا آخر للمتلقي أنّ هذه الأحداث لها خصوصيتها الثقافية والتاريخية وحتى 

وفي الأخير نرى وطار يحتفي كثيرا بشخصياته ذات الملامح الجزائرية، ويؤطرها بكل ما يقتضـي مـن مواصـفات 
 .جزائرية أقوالا وأفعالا حتى تكتمل أجزاء الصورة في ذهن المتلقي العربي بكل أبعادها التاريخية والثقافية والاجتماعية
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